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يتانيـا، والمكتبـات العتيقـة المنتـشرة في العديـد مـن المـدن التاريخيـة تـزخر المراكـز العلميـة التاريخيـة في مور
للبلاد علــى غــرار شنقيط وتيشيت وولاتــة، بعــشرات الآلاف مــن المخطوطــات النــادرة المكتوبــة بالخــط
العربي، ورغم ذلك لم يتطور فن “الخط العربي” في هذه البلاد، بل شهد تراجعًا متواصلاً، على عكس

الدول المجاورة، مما جعل العديد من الخطاطين يسعون جاهدين للنهوض بهذا الفن.

الخط العربي المغربي: أقرب إلى العفوية والتلقائية

يعتبر فن “الخط العربي” من أصعب الفنون الإسلامية التي تتطلب مهارات عالية في تطبيق القواعد
وذوقًا رفيعًا في التركيب والتنسيق، مما جعل العديد يتهافتون لتعلم هذا الفن المفعم بكل ما هو
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جميــل وأصــيل، وقــد كــان هــذا الفــن في بــداياته مجــرد أداة للكتابــة، وأصــبحت لــه مــع وحــي الإسلام
قيمةٌ مميزة، كما أصبحت له بسرعةٍ كبيرة، في قلب الحضارة العربية الإسلامية، استخدامات ثُلاثية،

دينية ووظيفية وتزيينية.

رغم عدم تطور الخط العربي المغربي، فقد عملت الدول المغاربية خاصة تونس
والمغرب على الاعتناء بهذا الفن والسعي إلى إعلاء مكانته لدى النشء، عكس

يتانيا التي بقيت، الاستثناء مور

ويوجـــد في الخـــط العـــربي مدرســـتان بارزتـــان، لكـــل منهمـــا خصائصـــها وفروعهـــا: مدرســـة الخـــط
المشرقي ومدرســة الخــط المغــربي، وقــد عرفــت المدرســة الأولى تطــورًا كــبيرًا خاصــة أنهــا كــانت في مركــز

الحضارة الإسلامية، على عكس المدرسة الثانية.

ولم يعــرف الخــط المغــربي الــذي هــو أصــل الخــط الشنقيطــي، التطــور، وإنمــا ظــل أقــرب إلى العفويــة
والتلقائية، وإن كانت له سمات جمالية مشتركة، وأخرى تعود للتجميل الذي يقوم به كل خطاط،
انطلاقًـا من حاسـته الفنيـة، ولكـن ذلـك كلـه لم يتطـور إلى قواعـد يمكـن ضبطهـا والقيـاس عليهـا، كمـا
يًا) تقعيـدَه في وقـت ير ابـن مقلـة البغـدادي (ت:  هــجر حصـل للخـط المشرقي الـذي اسـتطاع الـوز
يــة لقيــاس نســبة كــل حــرف، يــق النقطــة “المعينــة” هندســيًا الــتي جعلهــا الوحــدة المعيار مبكــر، عــن طر

وبذلك صار الخط المشرقي يعرف بـ”الخط المنسوب”.

حديث نبوي شريف بالخط العربي

ورغم عدم تطور الخط العربي المغربي، فقد عملت الدول المغاربية خاصة تونس والمغرب على الاعتناء
يتانيـــا الـــتي بقيـــت، الاســـتثناء، فلا بهـــذا الفـــن والســـعي إلى إعلاء مكـــانته لـــدى النـــشء، عكـــس مور



معارض فنيــة خاصــة بهــذا الخــط، ولا مشاركــة في أي مسابقــة دوليــة، ولا اهتمــام بهذا الفــن العــربي
الأصيل في المدارس بمختلف مراحلها.

أسباب التراجع

يتانيـا، يرجـع، حسـب عديـد مـن الخـبراء، إلى عـدم اهتمـام الأجيـال تراجـع مكانـة الخـط العـربي في مور
يتانيين بفنون الخط عكس أسلافهم الذين تركوا تراثًا هائلاً من المخطوطات المكتوبة الناشئة من المور

بالخط العربي التي تدل على علو الهمة التي تمتعوا بها رغم الظروف القاسية في البلاد.

يتانيا يجد كلمات مكتوبة أينما أدار المرء عينيه في الآثار الإسلامية القديمة في مور
بخط جميل وزخرف إسلامي بديع

ويرى عدد من الخطاطين في البلاد إمكانية الاستلهام من النماذج الفنية الرائعة التي تقدمها تلك
المخطوطات المنتشرة في مختلف مكتبات البلاد التقليدية الراجعة للدولة أو المملوكة من أناس عاديين

ورثوها عن أجدادهم، والبناء عليها، لإحياء الخط الشنقيطي الأصيل.

مخطوطة قديمة كتبت بالخط العربي

واحتل الخط العربي في بلاد شنقيط التي يعد “فن الخط” إحدى صناعاتها في العصور السابقة مكانة
يتــانيين القــدامى يــم، وذلــك لعنايــة المور كــبيرة، حيــث نــال الخطــاطون هنــاك كــل حفــاوة ورعايــة وتكر



يتانيـا واعتزازهـم بهـذا الفـن العـربي الأصـيل، فأينما أدار المـرء عينيـه في الآثـار الإسلاميـة القديمـة في مور
يجد الكلمات المكتوبة بخط جميل وزخرف إسلامي بديع.

مركز ابن مقلة للخط العربي والزخرفة الإسلامية

يتانيين، إنشاء أول مركز من بداية شهر ديسمبر من العام الماضي، أعلن مجموعة من الخطاطين المور
يتانيا، أطلقوا عليه اسم “مركز ابن مقلة للخط العربي والزخرفة الإسلامية”، نوعه للخط العربي في مور
ليكــون بذلــك ملتقــى للخطــاطين الذيــن لم يكــن لهــم مــن قبــل إطــار جــامع، ليجتمعــوا فيــه وينســقوا
الجهود ويتبـادلوا الخـبرات والأفكـار، حيـث كـان بعضهـم يقـوم بجهـود متفرقـة لإحيـاء هـذا الفـن مـن

خلال دورات تحتضنها المراكز الثقافية.

يسعى القائمون على هذا المركز الجديد إلى تطوير الخط العربي الشنقيطي،
ليدخل مجال المنافسة إلى جانب الخطوط العربية المغاربية والمشرقية

ويهــدف “مركــز ابــن مقلــة للخــط العــربي والزخرفــة الإسلاميــة”، إلى إحيــاء هــذا الفــن الأصــيل في بلادٍ
عرفت بكونها منارة العلم والأدب في المغرب العربي، وتضم مكتباتها آلاف المخطوطات التي تدل على
مـا وصـل إليـه الأجـداد مـن تقـدم في مجـال الخـط والمخطـوط، علـى الرغـم مـن قسـوة الظـروف الـتي

عاشوا فيها.

شعار المركز 

ويسعى القائمون على هذا المركز الجديد إلى تطوير الخط العربي الشنقيطي، ليدخل مجال المنافسة



إلى جــانب الخطــوط العربيــة المغاربيــة والمشرقيــة، عــبر إقامــة المعــارض الفنيــة والــدورات والورشــات
يــة والثقافيــة، فضلاً عــن تضمين مــادة الخــط العــربي في المنــاهج المدرســية في البلاد، والصالونــات الفكر

بالتعاون مع المؤسسات التعليمية.
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